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العــــــرب اليهــــود والهجـــــرة إلــــى إسرائيــــل
Û  الهــدف مــن هــذه الوقفة، وتحت هذا العنــوان، هو دعوة

النظــر فــي  إلــى إعــادة  العربيــة  الأنظمــة والمجتمعــات 
مواقفهــا مــن الأقليــات الدينيــة أو العرقيــة التــي تعيش 
فــي كنفهــم كمواطنيــن فــي أوطانهــم، ومســاواة هــذه 
الأقليات مع غيرهم من المواطنين، وأن يكون لهم جميع 
حقــوق المواطنــة وعليهــم كل واجباتهــا، وبــذل جهــود 
خاصة وربما اســتثنائية ومضاعفة من أجل اســتيعابهم 
وإدماجهــم وترســيخ انتمائهــم وحبهــم وولائهــم للوطن 
دون الحاجــة إلى المســاس بهويتهــم وجذورهم الدينية 
أو العرقية أو المذهبية. وتجدر الإشــارة بل الإشــادة هنا 
بالجهــود والمبــادرات والخطــوات الملموســة والمعبــرة 
التي اتخذتها مملكة البحرين في هذا الاتجاه والتي من 
بينهــا تعييــن أعضــاء في الســلطة التشــريعية مواطنين 
ممــن ينتمــون إلــى أديــان وأعــراق مختلفــة مثــل اليهود 
والنصــارى والبهــرة، كمــا تأتــي علــى قمــة ذلــك مبــادرة 
صاحــب الجلالــة الملك المفــدى بتعيين ســيدة بحرينية 
يهوديــة هــي الســيدة هــدى عــزرا نونــو ســفيرة لمملكــة 
الأميركيــة، وســيدة  المتحــدة  الولايــات  لــدى  البحريــن 
بحرينيــة مســيحية هــي الســيدة ألــس تومــاس ســمعان 

سفيرة لمملكة البحرين لدى المملكة المتحدة.
Û  وقــد تطرقنــا فــي الأســبوع الماضي إلى حالــة التعايش 

والانســجام التــي كانت ســائدة بيــن اليهــود البحرينيين 
الأطيــاف  مختلــف  مــن  البحريــن  مواطنــي  وباقــي 
والمكونات، وكيف أن ما اقترفه الإسرائيليون الصهاينة 
في فلســطين من جرائم بحق الشــعب الفلســطيني أدى 
إلــى إثارة عواطف ومشــاعر البعــض وأدى بالنتيجة إلى 
تعــرض عــدد مــن اليهــود البحرينييــن، فــي أواخــر العام 
1947م، إلــى المضايقــة والاعتــداء والنهــب، مما جعلهم 
يحســون بعــدم الأمــان، ودفــع غالبيتهــم العظمــى إلــى 
مغــادرة وطنهم البحريــن والتوجه إلى المملكة المتحدة 
ودول أخــرى في أوروبا وآســيا وإلــى الولايات المتحدة 
الأميركيــة إلا نفــرا قليلا جدًا منهم اختــاروا الهجرة إلى 

إسرائيل.
Û  إن الحقائــق والأرقــام تكشــف وتؤكــد أن اليهــود العــرب

أو اليهــود القاطنيــن فــي العالــم العربــي كمواطنيــن لــم 
يكونــوا يؤمنــون بفكــرة “أرض الميعــاد” كأداة سياســية، 
ومــا كانــوا يرغبــون أو كانــوا متحمســين لتــرك أوطانهم 

مناشــدة  مــن  الرغــم  علــى  فلســطين،  إلــى  والهجــرة 
وضغــوط وإغــراءات المنظمــات والــوكالات الصهيونيــة 
لهم منذ إنعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل 
بسويســرا فــي العــام 1897م ، إلا أن غالبيتهــم العظمــى 
اضطرت، بعد قيام دولة إسرائيل في العام 1948م، إلى 
المغــادرة والتوجــه إلــى إســرائيل أو التغــرب فــي الدول 
الأوروبيــة والولايات المتحدة الأميركية وغيرها نتيجة 
لازديــاد أســاليب الترغيــب والترهيــب التــي تعرضوا لها 
مــن قبــل الــوكالات والمنظمــات الصهيونيــة ومــا عانــوه 
مــن اختلال واضطــراب في علاقاتهم بالمجتمعات التي 
كانوا يعيشون فيها على أثر اغتصاب فلسطين وتشريد 
شــعبها، وكذلــك مــا واجهــوه مــن منغصــات ومضايقــات 
واعتــداءات فــي بلدانهم من قبــل بعض الأنظمة وبعض 
الغضــب  دفعهــا  التــي  العربيــة  المجتمعــات  قطاعــات 
والرغبــة في الثــأر والانتقام لمعاناة الفلســطينيين، رغم 
أن اليهــود القاطنيــن فــي البلــدان العربيــة لــم تكــن لهــم 
يــد ولا ذنــب فيمــا كان يحصــل فــي فلســطين، وأن ثمــة 
فرقا ملموســا بيــن اليهودية كديــن والصهيونية كعقيدة 

سياسية.
Û  فقــد اســتيقظ العــرب علــى واقــع مريــر عندمــا أعلن عن

تقســيم فلســطين فــي العــام 1947 ثــم أعلــن عــن قيــام 
إســرائيل في العام 1948 كدولة مســتقلة على الأراضي 
بالجيــوش  الهزيمــة  إلحــاق  مــن  الفلســطينية، وتمكنهــا 
اليهــود الصهاينــة بالتنكيــل  العربيــة، واســتفزهم قيــام 
واقتلاعهــم  أرضهــم  واحتــلال  وقتلهــم  بالفلســطينيين 
منهــا وتهجيرهم، فتأثروا عميقًا بهول الصدمة وشــعروا 
بالمهانــة وخيبــة الأمــل واجتاحــت أعماقهــم أحاســيس 
الغضــب والنقمــة والســخط واليأس فــي آن واحد، التي 
دفعــت نفــرا قليــلا منهــم فــي بعــض الــدول العربيــة إلى 
التعبير عن ســخطها ومســاندتها للأشــقاء في فلســطين 
بصــب جــام غضبهــا علــى اليهــود القاطنين فــي بلدانهم، 
فــي  والمســلمين  اليهــود  بيــن  التوتــر  وتيــرة  فأخــذت 
الارتفــاع فــي بعض الــدول العربيــة وتعرضــوا للإعتداء 
وتــم التشــكيك في ولائهــم ووصفهم بالطابــور الخامس 
إســرائيل  قيــام  المثــال وبعــد  لإســرائيل، فعلــى ســبيل 
تفجيــرات  سلســلة   1948 ســبتمبر  شــهر  فــي  حدثــت 
اســتهدفت المناطــق اليهودية في القاهــرة قتل فيها 70 

يهوديًــا مصريًــا وجرح ما يقارب 200 منهم، وقد اتهمت 
الحكومــة المصريــة وقتهــا جماعــة الإخــوان المســلمين 
بالوقــوف وراء تلــك الأحداث، وعلى أثر ذلك غادر مصر 
27 ألف يهودي مصري اســتقر 10 آلاف منهم في فرنســا 

وتوجه الباقي إلى إسرائيل ودول أخرى.
Û  فــي العــراق كانــت جــذور اليهــود العراقييــن مغرقــة في

القــدم، وكان عددهــم يزيــد علــى 150 ألــف، وقد رفضوا 
بشــدة الاســتجابة لدعوات ونــداءات الصهاينة بالهجرة 
إلــى فلســطين قبل قيام إســرائيل، إلا عــددا قليلا منهم، 
وعندمــا رفــض حاخام العراق وقتئذ “خدوري ساســون” 
الانصيــاع لمطالــب بــن غوريــون ودعــاوى الصهاينة في 
العــام 1950 بــدأت أعمــال الإرهــاب ضــد يهــود العــراق؛ 
ونظمــت المخابــرات الإســرائيلية خلايــا ســرية كلفتهــا 
بمهاجمــة اليهود هنــاك، وإلقاء القنابل عليهم واغتيالهم؛ 
بيــن  والخــوف  الذعــر  مــن  نشــوء حالــة  إلــى  أدى  ممــا 
صفوفهــم، حيــث ظنوا أن العــرب هم وراء أعمال العنف 
هــذه، فاندفعــوا تحــت تأثيــر هــذا الرعــب ليهاجــروا إلى 
إســرائيل، وبالفعــل فقــد غادر العــراق 120 إلى 130 ألف 
منهم إلى إســرائيل  بين عامي 1950 و1952 عن طريق 
إيــران وقبــرص فــي عمليــة أطلــق عليهــا “عمليــة عــزرا 

ونحميا”.
Û  وفــي العــام 1910 بعثــت الوكالــة اليهوديــة إلــى اليمــن

مندوبًــا صهيونيًــا لحــث اليهــود اليمنييــن للهجــرة إلــى 
فلســطين، لكنهــم لــم ينصاعــوا أو يرضخــوا للإغــراءات 
الاقتصاديــة  أوضاعهــم  رغــم  عليهــم  عرضــت  التــي 
المترديــة كباقــي أطيــاف الشــعب اليمنــي آنــذاك مــا عدا 
150 يهوديــا، إلا أنــه بعــد “مذبحة عدن” فــي نهاية العام 
1947 والتي راح ضحيتها 82 قتيلًا و76 جريحًا يهوديًا 
وتدميــر أربعــة معابــد، وبعد  قيام إســرائيل وبين عامي 
1949 و1950 غادر اليمن حوالي مائه ألف يمني يهودي 
في عمليتين سميتا “البساط السحري” و”بساط الريح” 

Û  وقــد كان عــدد اليهود في المغرب 300 ألف لم يســتجب
منهم لدعوة الصهاينة إلا النزر اليسير، وبعد العام 1948 
غادر المغرب منهم قرابة 200 ألف إلى إسرائيل وغيرها 

من الدول.
Û  هاجــروا الذيــن  اليهــود  عــدد  أن  الإحصائيــات  وتؤكــد 

إلى فلســطين بتشــجيع ودعــم من الــوكالات الصهيونية 

قبــل قيــام إســرائيل فــي العــام 1948 بلــغ حوالــي 550 
ألــف قدمــوا من شــرق أوروبا وروســيا وألمانيــا وأمريكا 
وغيرهــا مــن الــدول، وأن نســبة اليهــود العــرب بينهــم لا 

تصل إلى  5 %.
Û  إن ســبب عــدم تحمــس يهــود الــدول العربيــة للهجــرة

إلــى إســرائيل فــي البدايــة يعــود إلــى أنهم لــم يواجهوا 
مــا واجههــه غيرهم مــن اليهود في أوروبــا من اضطهاد 
وإذلال وتهميــش ومــا لاقــوه فــي روســيا القيصرية من 
التوجه المعادي للسامية، إضافة إلى مخيمات الأشغال 
الشــاقة التــي أقامهــا النازيــون فــي أوروبــا ثــم عمليــات 
القتــل والإبــادة الجماعيــة فــي المحــارق وغــرف الغــاز 
أو الهولوكوســت علــى يــد النازييــن الألمــان قبــل وإبــان 
الحــرب العالميــة الثانيــة، إن رؤيــة المســيحية لليهــود 
فــي ذلــك الوقت واعتبارهم قتلة المســيح ســهلت على 
النازييــن وغيرهم في أوروبــا اضطهادهم وإبادتهم في 
المحــارق، مثــل هــذه الرؤيــة لا وجــود لهــا فــي المنظور 
الإســلامي وفــي العالــم العربــي إذ أن المســيح، كما ورد 
في القرآن الكريم، لم يُصلب أصلًا ولم يُقتل ولكن شبه 

لهم.
Û  ،فهــل ســاهمنا، نحن العــرب، عن غير قصد أو ســوء نية

فــي دعــم جهــود  الحركــة الصهيونيــة وتســهيلها التــي 
كانت تســعى مســتميتة إلى استقطاب واجتثاث العرب 

اليهود من أوطانهم العربية وتهجيرهم إلى إسرائيل؟
Û  إلــى ذلــك فقــد نظرنــا  تلمــس الإجابــة عــن  ولمحاولــة 

روايــة رئيــس الكنيســت والوزيــر الإســرائيلي الأســبق، 
شــلومو هليــل، فــي كتابــه “ريــح شــرقية”، الــذي ذكر أن 
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي فــي ذلــك الوقــت ديفيد بن 
غوريــون، عندمــا تعثــرت عملية نقــل اليهــود العراقيين 
إلى إسرائيل قال: “يجب إحضارهم فورا”. وكتب هيلل 
إنــه “لم أكــن بحاجة إلى إقناع بن غوريون”. وكان دافع 
بــن غوريــون أنه في حال عدم إحضار يهود من العراق، 
فــإن العراقيين ســيدركون لاحقا أنهم أخطأوا بالســماح 
بهجــرة اليهــود، الذيــن تبــوأوا مناصــب هامــة كمثقفين 
ســيعززون  إســرائيل  إلــى  بهجرتهــم  وأنــه  ومهنييــن، 
الكيان الجديد وســيوقفون هجرة اليهود. لذلك قال بن 
غوريــون، حســبما اقتبســه هيلــل فــي كتابه، إنــه “يجب 

إحضارهم قبل أن يكتشفوا خطأهم”.

عبدالنبي الشعلة

المنامة - هيئة الثقافة والآثار

احتفــاء بــالأم فــي عيدهــا، نظمــت هيئــة 
البحريــن للثقافــة والآثــار فعاليــةً خاصــة 
للأطفال والناشئة، تضمنت ورشتي عمل، 
البحريــن  بمتحــف  الســبت  أمــس  أقيمتــا 

الوطني.
وشــارك فــي ورشــتي العمــل أكثــر مــن 30 

فــردًا، مــن خــلال التســجيل المســبق عبــر 
الموقــع الإلكترونــي للهيئــة. وقــد تضمنت 
ورشــة العمــل الأولــى صنــع إطــار يــدوي 
ليضــم صــورة لــلأم والطفــل، أمــا الورشــة 
الثانية فتم خلالها تصميم قلبٍ باستخدام 
أدوات بسيطة ومن ثم تحديده بالخيوط 

ليتم تقديمه كهدية للأم.

متنــوع  برنامــج  ضمــن  الورشــتان  تأتــي 
يقدمه متحف البحرين الوطني، إذ يطرح 
ورش عمــل علــى مــدار العــام، تســتهدف 
مختلــف فئات المجتمع، لا ســيّما الأطفال 
لتعلّــم  مميــزة  فرصــةً  بذلــك  لتمنحهــم 
تقنيّــات يدويّة جديدة في جوٍ من المتعة 

والفرح.

“الثقافة” تقيم فعالية للأطفال بمناسبة عيد الأم


